
المثلبيالموروث8نةو

ثولك!ووالةأغن!ةه!دةالبةال!ميي

الجاهىل!مثعرمحدرمةثرأمة

بهاأعارضأنأفصدلاالجاهليللشعرمقترحةقراءةهذه

فيمنسيةجوانبعلىالضوءأسلطولنماالأخرىالقراءات

جديدةلجهـابةوتقترجبقراءتهالمتعةتضاعفالشعرهذا

وكنهأشكالهوطبيعةنسبتهحولتدورزالتماالتيللأسئلة

المجتمع.وعالمالطبيعةبعالموصلته،الداخليعالمه

الذيالافتراضصحهعلىالقراءةهذ.صحةوتتوقف

يعدالموروثةالأدبيةعقيدتنافيالجاهليفالشعرعمنهبدأت

الشعراءمنعددأبدعهكماالعربيللشعرالأمثلالنموذج

بها.دونالتياللغةبهذهونظموه،معينيختلرفيظهروا

تتاجالجاهليالشعرأنوافترضتالعقيدةهذ.خالفتوقد

الفصحى.اللغةمنأقدموأنه،فرديلاجملعي

فقد،المغامرةهذهبدخوللييسمحماهناكأنوالواقع

فيالشخصيالطايعأنغيريكثيرونلاحظكمالاحظت

بخعضيذعيكمامعدومايكنلمولن-محدودالجاهليالشعر

نأإما:الخاصيةلهذ.اثنينمنتفسيرالاأمامناولي!النقاد.

وتكرارتشابههفيكونفرديألبداعأالجاهليالشعريكون

فيالعربيةالعقليةيلحقخطيرأعيبأومعانيهوصورهموضوعاته

نأماول،)1(المستشرقينبعضزعمكمغ.لبداعاتهاكل

باعتبارء،الجاهليالشعرفيمحصورةالخاصيةهذهتكون

غيرلتقاليدبطبيعتهيخضعالذيالجماعيالشعبيالفنمننوعأ

العالم.لغاتكلفيفردية
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همازم!المع!يعبةأهمة

الطابعلأن،مطمئنينالأولالتفسيراستبعادنستطيعونحن

فيكذلكليسفهو،الجاهليالشعرفيمحدودأكانلنالفرثي

ينكرأنأحدوسعفيوليس،الإسلامبعدظهرالذيالشعر

وأ،تمامأبيأو،العتاهيةأبيأو،نواسأبيشعرخصوصية

.المعريأو،المتنبي

مننوعأدقبعبارةأو،شعيفنالجاهليفالشعرولكأن

البسلطةتعنيقدصفةفالشعبية،الفلكلوريةالأغاني

وهذا،الانتشاروسعةالرواجتحققالتيالمباشرةوالسذاجة

التيالطقوسيةأوالشعائريةالعناصرأعنيولنما،أعنيهلامما

الخاصةونظرتهاأخلاقهاوتجسدعةالجمللروجترمز

للوجود)12.

بينمفارفةبوجودنسلمأنعليناوجببهذاسلمنالذا

السطورفيحددتهالذيبالمعنىفهو،ولغتهالجاهليالشعر

القديم،فيموغلةعصورللىتقاليدهتعودفديمفنالسابقة

حديثفهواللغةحيثمنأما.لإيضاحهأعودسوفماوهذا

سادتحينالهجرةعلىالسابقينالقرنينللىيعودإذنسبيأ،

أدبيةلغةإلىخاصةلهجةمنوتحولت،الفصحى

نموذجية،3(.

فتحدثواقديمالعربيالشعرأنالمؤرخينبعضأدركولقد

فتصوروأوهموالكنهموجدير،وطسموثمودلعادشعرعن

الذينأما.قريشلغةتتكلمكانتالبائدةالقبائلهذهأن

يكونأنأنكروافقدحديثالفصحىشعرأنإلىفطنوا



)4(مالميلاديالخام!القرنقبلسعراًقالواقدالعرب

لهمكانالعربإنقلناإذاللصوابأقربنحننكونوسوف

بالفصحى.منظومأيكنلملكنهشعرالخامسالقرنقبل

وكانوا،الخامسالقرنقبلموجودينالعربلقدكان

ينظمونكانواكما.الفصحىسبقتولهجاتلغاتيتكلمون

كانالتيالعصورتلكفيثقافتهميمثلشعرأاللغاتبهذه

يكاد.أوخالصأجماعيأنشاطأعامةوالإبداعالشعرفيها

العربيةالقبائلخلفتهالذيالشعرهذاأنفيأسكولست

الشعراءوأعاد،الشعبيةالذاكرةحملتهالذيهوالقديمة

صياغته،المتعاقبةأجيالهمفيوالمعروفونالمجهولون

تطورومع،ناحيةمنالفولكلوريةالسعبيةطبيعتهمعتمسيأ

عصرإلىوصلحتى،أخرىناحيةمنالعربيةاللهجات

هوفإذاالهجريينوالثالثالثانيالقرنينأواخرفيالتدوين

انحدرالتيالقديمةواللهجاتاللغاتعنكثيرأأوقليلأيبتعد

عاليةدرجةفيهابلغالتيالفصحىاللغةهذه"فيويحلمنها،

فقد.اللغويةتحولاتهعنذلكبعديكفلموإنالنضوجمن

التيالبدويةاللهجاتفيحيةالجاهليالشعرتقاليدظلت

.)5(والسودانوالعراقنجدفيالاشلامبعدنسأت

أهميةمنيقللأنالافتراضهذاشأنمنكانوإذا

اللجاهليالشعربانالتسليمإطارفيبحثتالتيالقضايا

مصرإلىوينتمي،معينينشعراءإلىينسبفرديإبداع

وظروفبوانتماءاتهمأصحابهشخصياتعنويعبر،بالذات

للسعراءالتاريخيالوجودننكرأنمنهيلزمفليسحياتهم

الشعرفيالشخصيةولمساتهمإضافلتهمننكرأو،الجاهليين

.)6(الجاهلي

ماكلبأنللقطعيكفيماالأدلةمنحقأنملكلاإننا

المنسوبالشعروعنالجاهليينالشعراءأشخاصعنوصلنا

يكفيماالأدلةمننملكلابالمقابلولكننا،صحيحإليهم

الأخبارمنلدينالنبل.وانتحالكذبكلهبأنهللقول

المعروفينالشعراءمنبهباسلاعددأأن-شكدماوالشواهد

إلىالميلاديالسادسالقرنأوائلبينحقأموجودينكانوا

)7(.السابمالقرنأواسط

يلزمنالاالشعراءلهؤلاءالتاريخيبالوجوداعترافناأنغير

الجاهليالشعرأننعلمفنحن،إليهمينسبماكلبتصديق

انهأى،الهجريالثانيالقرنأواخرفيإلاتدوينهيبدألم

،قرونثلاثةمنيقربماالشفاهيةالروايةعلىيعتمدظل

والرواةالشعواءمنجديدةلأجيالسمحطويلزمنوهذا
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يضيفوابأنومذاهبهموأغراضهممواهبهماختلفتالذين

علىبجديدهذاوليس.منهوينقصواالجاهليالشعرإلى

الجاهليينالشعراءمنأقدمأنهأعتقد،الذيالجاهليالشعر

ورثوهالذيالشعرفيتصرفواقدهؤلاءأصحابهوأن،أنفسهم

لمنسوبالالشعرفيالمسلمونوالرواةالسعراءتصرفكما

هذ.هوواحد،القديمالأصل)8(،الجاهليينلأسلافهم

عنالجاهليةفيالعربورثهاالتيالفولكلوريةالأغنيات

عصرمنتتطورألسنتهمعلىجعلتوالتي،الأوليينآبائهم

هذءعنتخرجلموإنلغةإلىلغةمنوتنقلعصر،إلى

أعلدواأوالجميعالتزمهاالتيالشعريةوالتقاليدالموضوعات

حيلةيمنحهاماأنفسهمذواتمنإليهاأضافواوربماصياغتها

.الأجيالعبرانتقالهاودوامحفظهاعلىويساعدجديدة

فرديأ،إبداعأباعتبارهالجاهليالشعرنقرأألاأقترحهنامن

النقادأكثرفعلكمالليهتسيءأنالقراءةهذهشانفمن

مصدرأالماضيفييكونأنأرادوءإذ.والمحدثينالقدماء

عنتعبيرأالحاضرفييكونوأن)9(،والمعلوماتللأخبار

باعتبارهنقرأهحينبهالاعتبارنعيدونحن.شخصيةعواطف

والمصير.للحياةمواجهتهافيالعربيةللروجالمقدسةاللغة

القصيدةشروطالجاهليالشعرعلىنطبقألايستدعيوهذا

الفولكلوريةالأغنيةهوإليهالأقربفالشكل،الكلاسيكية

.تامبوضوحفيهمتحققةشروطهاأنأعتقدالتي

غالبأ،النشأةمجهولةقصيدة).!(الفولكلوريةالأغنية

تعبرولبثتالماضيةالأزمنةفيالأميينمنمجتمعفيظهرت

خافىاالمشت!!كاسةاطضنهملعووتستجيب،لل!!ال!تصرهعق

تل!!هأ،حو!ديوههـعنائجه.الزم!.منطويدةص!حدة

جماعيوجدانمعآانفيهوذاتيوجدادنعنوتعبر،وتغنى

الفولكلوريةالأغنيةفيالسائدةفالموضوعات،فرديغير

وتواترتصورهمااستقرتكماوالفروسيةبالحبتتصل

الحاجةتكونحيث،الفطريالشعبيالخيالفيذكرياتهما

علىيةالفولكلورالأغنيةتحافظولهذا.والأمانللذريةماسة

والأساليبالقوالبمنمجموعةفيوتنصب،مشتركةتقاليد

الأغنيةرواياتتتعددأنأيضأيحدثكما.المتشابهة

وأبياتأوعباراتصورأبعضمنبعضهايستعيروأن،الوإحدة

مشتركأميراثأتصبحأنأوالقصيدةالأغنيةتلبثلاإذ،كاملة

أغنيةمنالنقليعدلاهناومن4بعينهفردآفائلهاولوكانحتى

)11(.الجماعةملكيةمنيخرجلمالمنقوللأنسرقةلأخرى

واتفاقوثباتهاالتقاليدهذءلسغبيةتفسيرمنهناكوليس



عنمختلفةآثارأنهاإلاعليهاوالمحافظةاتباعهاعلىالناس

الزمن،أغوارفيمتضاربةأسطوريةوذكرياتدينيةعقائد

لذاتها،الجماعةإدراكعنالمعبرالذهبيالكنزفهي

البلقيةالروحيةالصورةباعتبارهالأخلاقيلوجودهاوالحافظ

الذيالأمينوالراعيالسحيقماضيهافيعايشتهاالتيللحياة

.تنفر!ولاتضلفلاالمجهولمستقبلهانحوسيقودها

بهاتتميزالتيالتقاليدهذهتتحققكيفالآنوسنرى

الجاهلية.اغصيدةافييةالفولكلورالأغنية

قديمأكثسلمنمنحدرةالغنائيةالقصيدةأنالمعروفمن

كلهاتشتركالتيوالرقصوالموسيقىالشعربينيجمعمركب

عندواحدأشيئأالفنونهذهتزالولا.واحدةإيقاعاتفي

كصاقديمةبامثلةديونيزوص!أعيادوتمدنا.البدائيةالقبائل

محلية.بأمثلةالصوفية"االحضرةتمدنا

الشعرونشأةالحداءبينالوثيقةالعلاقةنعلمونحن

محلفيالموجودة"سعرأكلمةإنبافر)12(طهويقول.العربي

مثلالغنلعلهوضعتمااصلفيتعنيالساميةاللغات

هذهفقدتوقد.الآرامية"شور!4العبرية"شيرأ،البابلية"شيرو"

ومنوالنشيد،الغناءتعنيكلها.المتوسطالعينحرفالكلمات

الإنشادنشيدأي(شيريم)شيرهاالعبرانيالمصطلحذلك

فيقولونالشعرروايةعنيخبرونوالعربسليمانإلىالمنسوب

.،فلانوأنثدة

قولوالغنا?13(الشعربينالعلاقةفيرشيقابنويذكر

الشعرلهذاالغناءأنقاثلهكنتاملبالشعرتغنالشاعر:

أيهمافيصنعإذافلانةأويتغنىفلانويقولون.مضمار

المرارقولذلكومنفيهنظمإذابهحداويقولون.شعراً

.الأسدي

(يقولملوأبصرنعامتهارفأئتبهحدوتجني)ولو

طريقعنشعرهاشتهرمنالجاهليينالعربالشعراءومن

الشعرينظمكانمنومنهم،الفحلكعلقمةوالغناءالتلحين

لأطنابةالبنوعمربكر،بنمعاويةهولاءومن،الفيانلتغنيه

)14(.ظالمبنوالحارث،الخرزجي

الأمهاتتغنيهاكانتالتيالقصيرةالأشعارمنأمثلةولدينا

بنمطهندغنتهماذلكومن.الجاهليةفيأطفالهنبهليرقصن

بنقرظبنعامربنتضباعةقالتهوما،معاويةلابنهاعتبة

أمقالتهوماسلمةبنالمغيرةابنهاترقصوهيقسيربنسلمة

بنعبدادلهابنهاترفصوهي،الهلاليةالحرثبناذفضل

)15(.عباس

فنإلىبعدفيماتحولتقدالعربيةالقصيدةكانتوإذا

ظلتفقد،والموسيثقىالغناءعنواستقلت،خالصأدبي

انفصلتالذيالمركبالفنبذلكيذءصنا.بالالجقاعمحتفظة

كماتقاليدها،منهانبعتالتيالسحريةالدينيةوب!البيئة،عنه

.اللغاتكلفيالغنائيةالقصيدةتقاليدمنهانبعت

الإبداعيةالقوةءثارةفيأساسيأدورأالدينلعبلقد

فليست.للغةخلقوفيبل،الذاتالشعرخلقوفي،ودفعها

استجابةهيوإنما،مجردةلأفكاررموزأالأصلفيالمغةا

)16(.الإنسانفيالطبيعةأيقظتهاالتيللطاقةخلا!مة

صعوله!منعديدةبشواهدلتايحتفظالجاهليوالشعر

وفيالشعر،شياطينفكرةفينرىكطالقديمةالسحرية

قيوالجاحظوالسعلاة)17"الغولعنالشعراءحديث

طولإلىفيردهايةالأسطورالمعتقداتهذهيفسر"الحيوان)

فىالجاحظويسض.الأنسعنوالبعدالخلاءفيالمقام

ثمالسعلاةوكلمتالغول"رأيتيقولكانالذيالشعرذلك

نأإلىذلكيتجاوزثم،قتلتهايقولأنإلىذلكيتجاوز

.وجتها)18(تز:يقول

الوحيدالأثرهيليستالأسطوريةالموضوعاتلكن

علاقةهناكأنفيهشكلأومما.الجاهليةالقصيدةفيللدين

وبينوتقاليدهاالقصيدةهذهموضوعاتمختلفبينوثيقة

تؤدىكانتالتيئالسحريةوالشعائرالوثنيةالخصوبةأعياد

نأوباستطاعتنا.الطبيعةعلىوالسيطرةالموتودفعالشرلقهر

رمزيتمثيلالجاهليةالقصيدةإنبقولناالعلاقةهذهنلخص

وإنبعاثها.الطبيعةلموت

عداماالمعلقاتأوالمطولاتشعراءكلأننرىنحن

،الأطلالعلىهذهقصائدهمفييقفونكلثومبنعمرو

منالنساءواختفاءالحيرحيلعنالكلامإلىيخلصوكلهم

ويتداعىمحلهافيصففيهاالشاعريلبثقدالتيالقفارهذه

يفعلكماالنساءوعقمالرجالىموتعنفيتحدثذلكمن

الوظيفةعلىواضحأشاهدألنايقدمالذيالأبرصبنعبيد

للمحلتمثالفالكل.الجاهليةالقصيدةفيللطللالرمزية

.والموتوالعقموالغياب

هذاالموترمزعلىوقفتهميطيلونلاالشعراءبعصطو

ويصفونبهايتغزلونبالمرأةليلحقواعجلعلىوينصرفون
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فيفيبلغونبهالهوهمعنويتحدثون،يأعاريبدوكماجس!دها

دائمأالقيسامرؤيفعلكماوالعربدةألصراحةحدأحيانأذلك

أحيانأ.والنابغة

حيواناتمعمكانهاالجاهليةالقصيدةفيالمرأةوتتبادلى

الصياديطاردهامتىا!حشاوبقرموالآراكالظباءالصحراء

النابغةوفصيدةلبيدمعلقةفيكماحينأكلابهوعلىعليهفتنتصر

الصيادينتصروقد.ئيةالراالقيسامريءوقصيدة)91(،اليةالد

علقمةقصيدةفيكمافيقنصونهاالوحث!بقرعلىوكلابه

ء21(.العسينيةالقيسءامريفصيدةوفي)02(الباثية

ال!معنىتؤكدهامةملحوظةالتقليدهذافيوللجاحظ

عادة"ومنيقولى.العربيةالقصيدةفيالحيوانلصيدالرمزي

هيالكلابتكونأنموعظةأومرئيةالسعركانإذاال!ثمعراء

ناقتيكأنوقالىمديحأالشعركانوإذا.الوحشبقرتقتلالتي

ليس،المقتولةهيالكلابتكونأنكذا،صفتهامنبقرة

جرحتربماالميرإنولكنبعينهاقصةعنحكايةذلكأنعلى

هيتكونفإنهاذلكأكعرفيأماقتلتها،.وبماالكلاب

.321(الغانموصاحبهاوالظافرةالسالمةهيوالكلابالمصابة

الحياةصراعيمثلالعربيةالقصيدةفيإذنالصيدمشهد

يكوندمبإراقةينتهيأنبدلاالذيالصراعهذا،الموتمع

تقاليدمنحيويأاخرتقليدأنزولهيمثلالذيللمطرقربانأ

ءامريمعلقةفيالمطرنرىونحن.الجاهليةالقصيدة

:أهرقالذيالدماثرفييمسحالقيس!

بنخير؟الهادياتدماءكأن

مرجلب!ث!يبءحناعمعىارة

وميضهأريكبرفأترىآجار

مكللىحبيفياليدينكلمع

فيالمطرصورةالقنائصوراءالفرساندفاعويستدعي

القيس:لامريءأخرىفصيدة

خميلةيزدعيننعاجفبينا

المهذبالملاءفيالعذارىكمشي

غلامناحملنامابلأىيافلأ

محنبالسراةظهرمحبوكعلى

بوابلالعشىكشؤبوبوولى

منصبئراهجعدمنويخرجن

يذكرللمطرطويلةبصلاةقصيدتهالقيسامرؤيفتتحوقد

استعدادأالفرسيذكرأنقبلوالضبابوالسحابالبرقفيها

مطلعها:التيالقصيدةوهي،الوحشبقرلصيد
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وميضهأرلكبرقعلىاعني

بيض.شماريخفيحببأيضيء

فريستها:الكلابتطاردبينماالمحرايهطلالنابغةوعند

أكارعهموتسىوجصةوحشمن

لفردالصيقلالمصيركسيفاطاوى

ساريةالجوزاءمنعليهسرت

البردجامدعليهالشمالتزجى

لهفباتكلابصوتمنفارتاع

صردومنخوفمنلشوادتاطوع

اللامية.الأعشىفصيدةفيأساسيمشهدوالمطر

معلقةفيامازهير.معلقةعنهتخلوولا،عنثرةمعلقةوفي

مصحوبأالمطريعقبهاالتيالربيعيةلأنواءبيبدأفالمشهدلبيد

يهتزحيسث،الوديانفيويتدفقالروابيعلىيهطلبالرعد

وترضع-النعامويبيضالظباء،وتطفل،البريالجرجير

الخصوبةموسمهووهذاأطلاءها،الوحثعياتالبقرالمت

فيالقتيلالإلهوقيامةالربيعباعياديذكرعيديعقبهالدي

وكان.واليونانوالفينيقيينوالبابليينالمصريينحضارات

والطعامواللهوللحبينصرفونالأعيادهذهفيالناس

يخشونولاشيءعنذلكفييتورعونلا،والشراب

القيسءامريشعرفيهامأحيزأالعيدهذاويحتل.انفضاحأ

لبيدومعلقةكلثومبنعمروومعلقة،طرفةمعلقةوفي

.عنترةومعلقة

كلفيالبدائيالإنسانفعلكما،القديمالعربيأدركلقد

ويشبيولدفهو.الطبيعةوبينبينهالوثيقةالعلاقة،مكان

المطرينزلوكذلكوتغربالشمستشرقوكذلك.ويموت

الحيواناتوتتكائرالشجرويخضروتعشبالأرضفتحيا

كانوإذا.سيعكلفيموتالجضفيحلثموتتوالد،

تحعيخفيةقوىكلههذاو!راءأنتصورواقدالبدائيون

أنفسهمعنويردونرضاهاينالونأنهماعتقدوافقد،وتميت

طقسية.صلاةأوبأضحيةأذاها

فيفالمبئرالأبار،عبدواالقدماءالعربأنالمعروفومن

ولقد.الأرواحتس!كنهمقدسأمزارأتكونأنبدلاالصحراء

الأخسف،تسمىالكعبةجوففيبئرعلىمنصوبأهبلكان

.ء23(زمزمحفافيعلىوضعافقدونائلهأسافأما

شجرمنهايقدسونهمايسمونوكانواالأشجارالعربوعبد

صنمفربهاتعبدكانتشجرةالعزىإنويقال،النبوءات

،نجراننخلةعبدواأنهمالطبريوروى.)24(منصوب

يأتونهاأنواطذاتلهايقالخضراءعظيه،سجرةلهموكانت

عندها،يذبحونعليها،أسلحتهمفيعلقون،سنةكل



فيالعنواتدوحةأيضأيقدسونوكانوا.يومأعليهاويعكفون

نعلمونحن.النعاموبيضالأسلحةعليهاويعلقونمكة

مظاهرتؤلهالتيالدياناتكلفيللبيضالرمزيةالقيمة

العالمإنبل.الحياةلجرثومةالحاضنةهيفالبيضة.الطبيعة

والفينيقيونالمصريوناعتقدكماالبيضةمنولدكله

وربماكان.والصينيونوالهنود،والسلتيونواليونان

فقد.القديمالعربيلتصوروثيقةبصلةيمتالكنعانيالتصور

-""عولوموسولدومنهما،والهواءالأثير")موشوسأنثأ

فأخذها،الكونيةالبيضةوضعالذيساللانهاثيالعالمأي

الأرضأحدهماجعلشقينفشقها،الصاعالإله"شنصور!

.السماء)25(والآخر

لهايذبحونفكانواالمناهلسجرةالعربسمىوفد

نمدهملاعتض،الضحايالحومأغصانهافييعلقونالذبائح

شجروتشبهبالحماطةاعتقدواوكذلك.بهاتستقرالأرواج

منكثيراعتبرتهاالتيالثعابينإلىالأسجارأحبوهي،التين

ولهذا.جلدهيغيرفالثعبانخالدةكائناتالقديمةالثقافات

جسدفيويحلالباليجسدءمنيتخلصأنهالناستصور

الديكمثلمثلهالئعبانأنالعرباعتقدوقد.جديد

والظبي،،والأرنب،والقنفذ،والحمامة،والغراب

)26(.الجنمننوعواليربوع

اعتقادفيكانتالصحراءحيواناتأكثرأنوالظاهر

الخلودبعالمعلاقةلهاأنأو،مخلدةكائناتالقديمالعربي

كانواولهذا.الدنياهذهفيأبديأدوامأالعربتصورهالذي

الغرائب،معنىلهاوالأوابد"أوابد!الحيواناتهذءيسمون

الأوابد،بينظاهرةوالعلاقة.والوحوش،الشاردةوالقوافي

التيالتضحيةفهيوإذن.الزمنأووالخلودالتوحشبينأو

ضدبهايتحصنالتيالتعويذةوهيللمطرالعربييقدمها

الذيالوحيدالكائنلأنهوحدهالإنسانيطاردالذيالموت

خالدةتبدووكأنهاوأسرابأقطعانأالوحوشبينما،فردأيعيش

الموتعلىتتغلبمشتركةواحدةروحألهاكأناو،مؤبدة

هذاطارإوفي.متعددةواحأأرلأفرادهاكانأو.جماعة

القصيدةوفيالعربيةالوثنيةفيالمرأةمكاننفهمالتصور

الجاهلية.

أوابدوبينالرجلبينوسطىمنزلهفيالمرأةتبدو

الطبيعةوعالمالفانيالإنسانعالمبينأوالصحراء،

وأ،غزالأونعجةأووحشيةبقرةأوظبيةفهي،لدةالخل

جنسها.بناتمنسربوفيواحدةتأتيوهي..تمثال

حيناالثرىوينهاهحينأينهالجوانبهسالتالنقاهيليمشين

يبريناعيدانضحسالجنوبهزمنعمةأوصالأللمشييهززن

ليناوامتنةفزادالتجارأيديتذاوقهردينيكاهتزازأو

التيالروجفضائلمنالرجلبهيمدجبماتمدجلاوالمرأة

الدافعالجسدبفضائلتمدحنماإو،الموتإلىبهتفضي

طفولتهإلىويعودالفحلىالرجلحضنهفييرتعشالولود،

البدائية.

فيالجسديةالمتعةمعنىعندالدارسينمنكميروقفولقد

عبادةإلىيتجاوزهولم،للمرأةالجاهليالشاعرتصور

هيالجميلةالشابةفالمرأةالأعمقالمعنىوهي،الخصيب

تعبدأوثانالكعبةفيلهاكانتالتيالجسديةالخصوبةالهة

بهافأثم.جرهممنوامرأةرجلأكاناونائلةأسافأأنيقالإذ

بمتمشبهعقوصةوهفه.حجريراللةفمسخهماها%في

:يقولحينيتمناهامثوبةالقديمالشاصنظرفينتكو

غرضفالفتىمنيالدهرينقصأن

ومعلوموافعودهمنللدهر

بهأصبتمقدارذاكيكنوإن

وتقويمتعويجاًلدهرفسيرة

حجرالفتىأنلوالعيشأطيبما

ملموموهوعنهالحوادثتمضي

تطوفكانتقريشأأنالخصبلعبادةبصلةيمتوقد

القرطبيفيجاءماهووهذا،ويصفرونيصفقونعراةبالبيت

صلاتهمكانوما):تعالىقولهتفسيرفيعباسلأبنمنسوبأ

صاحبالأزرقيويصف.!وتصديةمكاءإلاالبيتعند

منقبائلأنأيضأعباسلابنمنسوبةروايةفي"مكة"أخبار

والنساءبالنهار،الرجال،عراةبالبيتيطوفونكانواالعرب

-جمعللحمسفالالمسجدبابأحدهمبلغفإذا،بالليل

يعير-منوأحلافهافريث!منالدينفيوهوالمتشددأحمس

به،طافثوبههؤلاءأحدإعارهفإن!معوزأيعيرمن!مصونأ

سبعأبالبيتوطافالطوافدخلثمالمسجدببابثيابهألقىلاوإ

.()28عريان

يتفقلاالروايةهذهفيوالنساءالرجالبينالفصلكانإذا

هذاحولأخرىروايةفهناك،عنهنبحثالذيالمعنىفي

أنهمفيهايذكر،"المعاني"روحفيالألوسييوردهاالطقس

أصابعهمبينمشبكينوالنساء،الرجالى،عراةيطوفونكانوا

.ويصفقونيصفرون
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القصيدءفليستالتقاليدهلهذ.الحيويةالدلالةنفهمومنها

عنتعبيرمجردوليست،فرسأولناقةوصفمجردالجاهلية
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منالهامةالمراحلفيحتىتظلالعربيةالأدبيةالحركة

اصيل.فرديخلقكلمنمجردةجماعيةحركةيخهاتار

الفولكلوريةأوالجماعيةالفنونأنيعتقدمنالناسمن)2(

محليأوعاميأوبدائيمستونطعنتعبرأنبدلا

الفولكلوريةفالمادةالدقةتنفصهاعتقادوهذا.محدود

نموآينمو،متوارثأجماعيأبداعألبكونهاتتميزثقافيةنوعية

المادةهذهتكونوقدالسلطةمؤسساتعنبعيدأذاتيأ

الحيويةمننصيبهاكانوربماأحيانأ،جامدةفجة

الرسمية.الثقافةنصيبمنبكميرأوفروالعمق

كانتالفصحىأنعلىالقديمةالنقوشبعضتدل)3(

وكانت،الميلاديالرابمالقرنبدايةمنذكلهجةموجودة

ومنونجد،الحجازفيالأصليموطنهاخارجتستعمل

فيعليهعثرالذيالنمارةنقشالنقوشهذهأهم

فبرعلىكتابةوهو1091عامدمشقمنالشرقيالجنوب

.م328سنةالمتوفيعمروبنالقيسعأمريالملك

الرؤوفعبدعونيمحمدد..(العربيالشعر)بدايات
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إ/ولم:فيقوأ!الجمحيسلامبنمحم!أماوثمود.

الرجليقولهاالأبياتللاإذشعرفيألعربلأوائليكن

عهدعلىلشعراوطوللقصائدافصدتنمالو،حادثةفي

الشعراء()طبقات،منافعبدبنوهاشمالمطلبعبد

.01،11صفحة

أمثلةالعراقفيالبدوشعرعنالكماليسفيقدراسةفي)5(

البدويالشعرفيالجاهليةالقصيدةتقاليدلاستمرار

سالم.الزيروسيرةهلالبنيتغريبةوفي،الدارج

فيهتشترطالجماعيكالعملالجماعيالإبداعليس)6(

تتبنىموهوبينأفرادخلقمنغالبآهوبل،المشاركة

عملهم.الجماعة

بنحسانوكان.وأسلمالإسلامربيعةبنلبيدأدرك)7(

إلىوفدالأعشىانويقال،معروفأالاسلامفيئابت
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جماعيونشيدوشهادةغيبعنتعبير:)نهاحماسةاوحسب

والفناء.والعقمالجدبضد

يومالصمةبندريدوشهد.قريشفمنعتهليمدحهالنبي

فيه.وفتلالمشركينمعحنين

شعراءعلىبالتلمذةيبدأونالقدماءالشعراءمشاهيركان)8(

راويةسلمىأبيبنزهيركان.وهكذالهمويروونكبار

وكانلزهير،راويةالحطيئةوكانحجر،بنلأوس

راويةكثيروكان،للحطيئةراويةمعمربنجميل

خلفمثلشعراءكانواالرواةمشاهيرانكما.لجميل

الراوية.وحمادالأحمر،
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